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 الثاني الدرس  – تفسير سورة الضحى
  01:06:00المدة: 

  بسم الله الرحمن الرحيم

د سيِّد الأولين    مَّ لوات وأعطر التحيات على سيِّدنا وحبيبنا مُح الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصَّ

ن النبيين والآخرين، وعلى أبيه سيِّدنا إبراهيم، وعلى أخويه سيِّدينا موسى وعيسى، وعلى جميع إخوانه م

 أجمعين، وبعد:  وصحب كل   سلين، وآل كل  والمر

:

 يقول النَّبي الكريم صلىَّ الله عليه وسلَّم:  

ضْوٌ تَداعَى له سائِرح ا)) فِهِمْ مَثَلح الجَسَدِ إذا اشْتَكَى منه عح هِِمْ، وتَعاطح هِمْ، وتَراحمح   لجَسَدِ مَثَلح المحؤْمِنيَِن في تَوادِّ

هَرِ والْحح  ىبالسَّ  (( مَّ

 [ميح مسلصح] 

ضْوٌ ) هَرِ  )  مثلا   وصار التهاب   ج( إذا صار على الظفر حرَ إذا اشْتَكَى منه عح تَداعَى له سائِرح الجَسَدِ بالسَّ

ى ف(1) (والْححمَّ الجسد    كل  الحمى  صيب  ت ، 

يسهر  وكل   مِ و ه  ينام  الظفر    نْ لا  هذا  أجل 

القر  ..الحقير هو  الذي  الكتاب    ، آن فهذا 

بل  لَ نزَ  الذين  حالات  للعرب  أدنى  غوا 

وبناتهم    بيانهمى كانوا يقتلون صِ الفقر حتَّ 

مِ   ،الجوع  نَ مِ  والميتات  الجيف   نَ ويأكلون 

 ، ولا يكتبون  يقرؤونلا  لم  في العِ و  ،الجوع

أمةا   كانو تح فيها  الأخ  قاتل  يح   شعبهم  والقبيلة  المدينأخاه،  أهل  والخزرج  الأوس  الأخرى،  القبيلة  ة قاتل 

والرومان   اا شرقاستعمرهم الفرس  و  اا جنوبالحبشة  رتهم  واستعمَ   !ل فرسأج  نْ مِ   المنورة اقتتلوا أربعين سنةا 

أجزاءا   ،شمالاا  المتخلِّ   عةا وزَّ مح   فكانوا  الطغاة  الأقوياء  إلاَّ على  هي  وما  عشيةٌ فين،  صباح  وأو ضحاها       بين 

لوا    في عشرين سنةا وومساء   يح بل    ع في كتاب  مَ ولم يح   ،بهذا الكتاب تحوَّ على أوراق و  ظامب على العِ كتَ كان 

قلوبهم    ولكنْ   ،النخل في  أعماوكتبوه  أعمالهم  في  أنواره  عظيمةا تلألأت  جبارةا  حكمةا  و   ،لاا  عقولهم  في 

تح  لا  ناجحةا  حف  ؛طئوأعمالاا  دخلوا  فقر  و  ،ينتصرون  اا ربإذا  في  أغنياء  كانوا  فيو   ،فصاروا  فح كانوا   رقة   
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( الجَ ثَلح مَ فصاروا  العالمَ وأنهَ (،  سَدِ   الاستعمار  الفارسيوا  الشرقي  الروماني  ،ي  الاستعمار و   ،والغربي  أنهوا 

م، ستة أيا  ت التي استمرَّ   أنهوا الاستعمار الروماني في معركة اليرموكف  ،والظلم وقتل الإنسان في عشرة أيام

 مرح وعح   مسلم  ألف  عين  حوالي أربالمسلمون  وحضارتها ألف سنة،    لدولة    كان الرومان ربع مليون جندي  و

سنواتٌ  الله  مدر  نْ مِ   جواترَّ   ولكنْ   ،قليلة   حضارتهم  وسة  وجلَّ  مِ ترَّ عزَّ  القرآن   نْ جوا  فصار   ،مدرسة 

العمل    أحدهم المح وقرآن  يح وال  ،معلِّ قرآن  الذي  بالأقرآن  لا  بالعيون  ويح قرأ  الروح كتَ فواه  ب في صفحات 

والعمل عمر  ،والواقع  دولةا  سنة  فأنهوا  ألف  الفارق  -ها  والاستعمار   -العددفي  الهائل  مع  أيام،  ستة  في 

 !في أربعة أياموه لفارسي في القادسية أنهَ ا

  نْ مَ   أم نحن  دينانعزَّ وجلَّ  هل هناك عند الله    ؟لماذا  ؟فهل أيام المسلمين الآن كأيام أولئك المسلمين 

بل صرنا أعداء ،  لنا مفهوم القرآنلم وبدَّ الإسفنا  نحن حرَّ   ولكنْ   ؛الإسلم الإلهي واحد  ؟كذلك ما  جعلهح 

 م: الإسل في !الإسلم والقرآن

سلم  ))  ( 2)  ((طلَبح العِلمِ فَريضةٌ على كلِّ مح

 [ سنن ابن ماجه]

  في وفي صناعته  وفي زراعته  ونه لإنسان في بدَ ا  ما يعود بمعرفته على إسعادِ   لم كل  ويعني الإسلم بالعِ 

سلم  :)، يقوليا أو علوم الآخرةم الدنفي علووفي تفكيره  وعقله   تشمل   سلموكلمة مح   ،(فَريضةٌ على كلِّ مح

الأرض    إنسان    كلَّ  وجه  المعلى  هو  مِ تخرِّ والمسلم  الله  م  نْ ج  ،  درسة  وجلَّ مِ   واحدٌ   فكتابٌ عزَّ   نَ يعل 

قول نابليون  سنة، كما ي  بأقل من مئةو  واحدةا   ةا يعل منها أم    العرب القبائل المتنافرة المتقاتلة الفقيرة الأمية 

بد- أنْ -وتعجب  هشة  ويقولها  العرب  استطاع  كيف  مِ وحِّ يح   :  وبأقل  القديم  العالم  نصف    ؟! قرن   نْ دوا 

 ؟ ما هذا ، سيارات ولا هاتف ولا كتابة ولا مدرسة ولا قراءةرات ولال قطافوبالوسائل البدائية 

 د  إسلم مُم  وإسلم القرآن    ،يف بالإسلمالوسائل للتعر  ت أوالله لو تهيَّ   والله ثمَّ   ا الآن والله ثمَّ أمَّ 

الله عليه وسلَّم   مِ الإسلم  وصلىَّ  يح ف  ،مدرسته  نْ تلمذة والخريين  المعاصرة عرَّ لو  بالوسائل الإعلمية  ف 

-نا  وننا بأنَّ اعتناق الإسلم وسيعيرِّ لى  ا إوننيسبقح   اليابان إلى سان فرانسيسكو  نَ م مِ  المتقدِّ العالمَ   والله لنجدنَّ 

بالمعنى الصادق والحقيقي  -نحن المسلمون بعيني وباشَر و  ،لسنا المسلمين  اليابانهذا رأيته   ،ته بنفسي في 

بأنفسك رأيتم  والمسمَّ ..  موقد  الأمم  مؤتمر  في  الثاني  الرئيس  وكنت  اليابان  في  العالمي كنت  بالمنبر   ،ى 
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 ، فئة   لكلِّ   رئيسٌ   خبح نتَ ين يح سنت  كل  و  ،ثانيةا   بت مرةا خِ وانتح   العالمَ ي   وقادة برلمانيالعالمَ   أديانقادة    نْ ن مِ والمكوَّ 

 أو   مسلم    نْ مِ   إنسان    يعشقه كل    رأوا في كلماتي الشيء الذي  ؟لماذا  ،لقادة أديان العالمَ   اا رئيس  خبح نتَ أح   مرة    وكل  

ا سوداء، نهَّ أقول عن العمامة البيضاء  اليستطيع    إنسانٌ يوجد    لا  ،إنسان  أو أيَّ   ،أو يهودي  أو ياباني    مسيحي  

الننهَّ إقال    فإنْ  سيتهمه  سوداء  العقلا  بفقد  أح   ،اس  كنت  الإسلم وأنا  أجمل  وما  بحقيقته  الإسلم  ظهر 

الدنيا والآخرة والجسديح   ؛بحقيقته العالمَ   ،والروح  عطيك  الاستيلء والإذلال واستغلل وقيادة  قيادة   لا 

 خذ بيدِ ويأ  ،اا الفقير ليجعله غني    ويأخذ بيدِ   اا قوي    هح الضعيف ليجعلَ   ليأخذ بيدِ إلاَّ    لا يقود العالمَ و   ،عيفالض

 صلىَّ الله عليه وسلَّم:  ، يقول النَّبي  ماا علِّ ومح  ماا ـله عالِ الجاهل ليجعَ 

تعلِّ ليسَ منِّي إلاَّ  ))  ((مٌ عالِمٌ أو مح

 [ مسند الفردوس للديلمي]

تعلِّمٌ ن؟ )مَّ  ( أنا بريءٌ يليسَ منِّ )  .(3)( ليسَ منِّي إلاَّ عالِمٌ أو مح

لقب للعقل الخام    وبعثٌ   وعملٌ   وتعليمٌ   لمٌ عِ بل هو    ؛سلممح   إنك  ه وتقولل  بح سِ تنت  اا فالإسلم ليس 

الإسلعَ صنِّ ليح  الو  مه  الحكيم  العقل  موايصير  في  الأمور  يضع  ص   ،ضعهاذي  قوله  يكون   اا وابوالذي 

على الشكل الذي و ؤدي الواجب في الوقت الذي ينبغي  يح فعل ما ينبغي  وفِ   ،اا وعمله صواب  اا وتفكيره صواب

الإسلم  ،ينبغي الإسلم   ،فهذا  معنى   وما 

الإسلم الاستجابة وكلمة  هو  الإسلم  ؟ 

الله   بت  استجَ   فإنْ   ؛وجلَّ   عزَّ لتعاليم 

ولتعا القرآن  مِ حوَّ ليم  القرآن    حبر    نْ لت 

كتابة    ورق  على   أعمالاا    إلى  نفسك  في 

فَ   ،اا وأخلق عقلك  حتَّ   هماا وفي  ى للحقائق 

فتتعامَ لا تح  ل معها بعكس طئ في الأشياء 

تعرِ  أنهَّ   فح طبيعتها،  والالأفعى  أفعى  ال   ،بحةسح حة  ب س  ا  واستعملت  الأفعى  تجنبت  الطو س  فإذا  أو  ق بحة 

حكمةفللمرأة   المرأ   أخذت   وإذا  ،هذه  وجعلتها  طوقالأفعى  يح سح أو    اا ة  فهذا  الحكمةبحةا  فهذا   ..الف 

سنةا  وبعشرين  المعنى  بهذا  العربية    ت نقلبا  الإسلم  جامعة  به  الجزيرة  أكبر  كتاب    إلى  بل  الدنيا  وبل   في 
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ف  واحد    أستاذ  ب  ،أساتذة ملَ فقط..  لو  و  النَّبي    كَ كيف  الله عليه  الم صلىَّ  أو  راديو  إذاعة  ملَ سلَّم  أو   كَ طابع 

الصالأقما ملَ و  ؟اعيةنر  لو  أقلَّ العالمَ   أنَّ أضمن  أنا    ؟ الإنترنت   كَ كيف  عالس  سنة    نْ مِ    في    اا واحد   ماا ـَيصير 

 صلىَّ الله عليه وسلَّم:  قال ، الإسلم لم ينظر إلى الشعوب بالفوارق القومية أو اللونية لأنَّ   ؛واحدةا  ةا وأم  

ولا لأسودَ على أحمرَ إلاَّ    ولا لأحمرَ على أسْودَ  عربي   مِي  علىلا فضلَ لعِربِي  على عجَمِي  ولا لعِجَ ))

 ( 4)  ((بالتَّقوَى

 [ شعب الإيمان للبيهقي]

 .أمور الدين والدنيا والعمل لم بكلِّ هي العِ التقوى و ،والعمللم  بالعِ يعني إلاَّ 

رئيسا المنبَر   اا نتخبت  اليابانفي  في  وانعقد  العالمي  اليو  ،  الأديان  رؤساء  الثابانيدعاني  م فأسلَ   ة،لثة 

ذهبنا   ثمَّ   ،وأتونا إلى دمشق وبقوا عندنا رمضان كاملا   ،طائفته  رؤساء الأديان مع أركان  بلقائي معهم أحدح 

وكان   ،ي إلقاء مُاضرتين إحداهما في الفاتيكانوطلب من    ،البابا الحالي  نَ مِ   رسميةا   تلقيت دعوةا ومرة  إلى العح 

مجمع   أنْ العالمَ   كرادلةعنده  وطلب  العصر     في  والإسلم  المسيحية  مستقبل  المحاضرة  عنوان  يكون 

 دامَ   كان لقاءٌ ذلك    ، وبعدأخرى في جامعة ميلنو بعنوان التسامح الديني في الإسلم  ومُاضرةٌ   ، الحديث

 .كبير هذه لها معنىويوم،   أنا أقرأ القرآن كلَّ  :قالها وكانت آخر كلمة   ،ستين دقيقةا 

مفكريهم  ونجد كبار علمائهم  و  ،في أمريكاو المسيحي في أوروبا  الآن عظماء المفكرين في العالمَ د  نج

بدا   ،فلسفتهم يدرسون الإسلمو أإلاَّ   وفهمهبعد دراسته    اا ولا يدون  فالإسلم جعلنا قادة   ،وهيعتنقح   نْ  

ط  لا قادة استعمار ولا إذلال ولا تسل  العالمَ 

الضعفاء تحاقبل    ،على  ادة  إلى  ويل  لجاهل 

غني  عالمِ  إلى  والفقير  مُح     إلى   ،رر  والمضطهد 

أنْ والم إلى  ليكتسِ نح   ريض  الصحة  عالجه  ب 

بشرَّ   ،الكاملة  بأنَّ تح وأنا  الواحد    كم  القرن 

الإسلم قرن  سيكون  تهيَّأ    والعشرين  إذا 

الإيمان    ..الإعلم هو  الإسلم  ومعنى 

كلِّ  والرسل  برسالات  التيبرسالاته  ،الأنبياء  قائ  م  العِ   مةٌ هي  بعْ على  وعلى  كلَّ   ،العقل   ثِ لم   ليستعمل 
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كم تذكرون لكم وكل    كرتح ذَ   ،هذه رسالات الأنبياءو  ،م الأخلقصاحبه ومكارِ طاقاته في سبيل إسعاد  

وما دخلت   ،هذا في الثمانينات   ،تنتهي الشيوعيةوس  انتظروا عشر سنوات  :  قلت لكم  ل الثمانينات ئفي أوا

الشيوعيةإلاَّ التسعينات   وانتهت  إلهامان  وك  ،  قلبيعزَّ وجلَّ  الله    نَ مِ   اا هذا  قوالآن    ،في  أنَّ لبي  الإلهام في 

قرن الإسلم والعشرين  الواحد  يظهر مخاضح   مخاضٌ   يوجدالآن  و  ،القرن  كثير  والإسلم  البلدان    نَ مِ   ه في 

أمريكاجمح   نْ ومِ  وأخينا  نْ مِ وبعض    ،لتها  حبيبنا  زيارة  المخاض  مسيرة   حركات  قائد  فرقان  السيد  الله  في 

ي، وفي اليابان كذلك توجد لولادة الإسلم العالم  المخاضهذه أول علمات  و  ،إفريقي في أمريكا  المليون

ونائب مدير الأمن   نيكسونأكبر مستشاري    نهذا الدكتور كري   ،وفي أوروبا  ،والولادة  المخاضعلمات  

الأبيض  البيت  في  وتوماسكاو  يجارود وروجيل    ،القومي  ماي  ،ريل  الأوائل  المئة  كتاب  كل وصاحب 

  على مقدمات  هذا  ألا يدل   ،أتى إلى العالمَ  ان  م إنسأعظَ صلىَّ الله عليه وسلَّم  ال سيدنا مُمدا جعَ الذي   هارف

لكلِّ  وأنا ضامنٌ العالمَ   لولادة الإسلم  انتشاره  ؟  الحديثة  ئيِّ هح إذا    أنَه سيكون عصر  الإعلم  في ت وسائل 

دين وه دين الحياة  أنَّ على  لإسلم الذين يفهمون الإسلم  ؤتى بعلماء ا لصناعية باللغات العالمية ويح قمار ا الأ

 .دين الغنى والثروةولم دين العِ ودين العقل وية الإنسان

الثروة؛ لأنَّ   الغنى فرضهو دين  ا  لأنهَّ   فرضٌ الصلوات الخمس  ف  ..مسلم  على كلِّ   اا الإسلم يعل 

الخمسة  نْ مِ   ركنٌ  الإسلم  أوحين    ،أركان  وجلَّ  الله    نَّ نرى  غنى عزَّ  هو  الإسلم  في  الثاني  الركن  جعل 

مصلي    أنْ ف  ،وثروتهالمسلم   أنْ الركن  و  ركنٌ   اا يكون  غني    الثاني  مستغربةٌ و  ،اا ثري    اا يكون  أذهان   هذه  في 

 تعالى: لله ول ا  يقلماَّ ف ،لم يذكرها أحدوالمسلمين في عصرنا الحاضر 

لَةَ وَآتحوا الزَّ  ﴿ وا الصَّ وا مَعَ  كَاةَ وَأَقِيمح اوَارْكَعح  ﴾   (43)كِعِيَن الرَّ

 [البقرةسورة ]

لَةَ ) الصَّ وا  يعني  م  (وَأَقِيمح أقيموا الصلة؟   ، بل وضوء   لا تصح  الصلة    لأنَّ   ؛"واؤوتوضَّ "ا معنى 

لَةَ )  :اإذا  الصَّ وا  وتوضَّ   (وَأَقِيمح معنى    ،واؤيعني  كَاةَ ) وما  الزَّ أنْ ؟  (وَآتحوا  الفقير  يستطيع  اليح   هل  زكاة؟ ؤتي 

 . ساعد الإنسان الفقيرطاقاتك لتح  بكلِّ وهدك بجح وبعملك  اا قول له كن غني  في
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  نَ المضطهد مِ معناه تليص  وناصرة الضعيف  يعني مح   ؟ما معناه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  و

 قال: صلىَّ الله عليه وسلَّم و النَّبي   دَ عَ  صَ ماَّ ـل ؛المستبد

م يطلبحني بمظلِمة   )) ، وإنيِّ لأرجو أن ألقَى ربيِّ وليسَ أحدٌ منكح زاقح رح القابضِح الباسطح الرَّ إنَّ اللهَ هو المسعِّ

 ( 5) ((في دم  ولا مال  

 [سنن الترمذي]

إذا كنت   أحدا سبَ قد  يعني  فليأتِ بت  مِ أ  وإنْ   ،نيبَّ وليسح   ا  أحد    نْ خذت  بشعري  شعر   وإنْ   ،فليأخذ 

 نَ مِ   عندي حق     وليس لأحد  ألقى ربيِّ    أرغب أنْ ني، فإنيِّ بَّ فليسح   اا أحد  سببتح   وإنْ ،  يضربنيفل  اا ضربت أحد

الحياة الرجال    ،الحقوق في هذه  أحد  فأتاه 

يوم  :قالو بقضيب  ضربتني    نَ مِ   اا أنت 

ال  الأيام وسلَّم   نَّبي  فأعطاه  عليه  الله  صلىَّ 

وق )القضيب  !  ( 6)(لنفسك  اقتصَّ ال: 

و  النَّبيِّ ف عليه  الله  ملِ صلىَّ  فوق    كٌ سلَّم 

بالقهرالملِ   ؛كوالمل الناس  يحكم  ا أمَّ   ،ك 

وسلَّم    النَّبي   عليه  الله  ك  ملَ فقد  صلىَّ 

بالقلوب والعقول وكلَّ  المؤمن  الناس  النَّبي  فكشَ   ،اا مكشوف  بدنيكان  قد    :الصحابي  فقال..  ما يملكه   ف 

 ضَر فقال: قد حَ   (ما هذا؟)   :ل لهفقا  .هلح قبِّ وصار يح   ،وسلَّم عن بدنه فاحتضنه ذلك الصحابي صلىَّ الله عليه  

 ! جلدي جلدك  يمسَّ بها أنْ   يكون آخر عهديَ  ع الدنيا بأنْ ودِّ أح  أنْ  د وأحببتح شهَ ستَ أح  الجهاد وأرجو أنْ 

يح هف لا  الذي  الإسلم  الملِ في    طح فرِّ ذا  بين  والمساواة  امالحقوق  وأصغر  كلِّ   ئ  رك     في 
 
كلِّ و  شيء   في 

فأتى   ،المساعدات المالية  عح وزِّ يح   صلىَّ الله عليه وسلَّم تارةا   كان النَّبي    ..ف الدين والعرقولو اختلَ   ،الحقوق

 دقائق  ، وما هي إلاَّ (7) (  عطيكعلى ديني فل أح   أنت لستَ : )صلىَّ الله عليه وسلَّم  فقال له النَّبي    ،صنم  دح عابِ 

لم  عليه ا وينزل جبريل    وثوان   النَّبيِّ لسَّ ب  بالوحي على  ه بعاتِ تح عزَّ وجلَّ  الله    نَ مِ   برقية  صلىَّ الله عليه وسلَّم 
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إليه حقوق   يوتؤدِّ   هعاملالذي هو على غير دينك، لماذا لم تح   لت هذا الإنسان الوثنيَّ خطأت فيما عامَ ك أأنَّ ب

 في هذا الموضوع: عليه وسلَّم صلىَّ الله ه لنبيِّ عزَّ وجلَّ العتاب يقول الله  نص في سورة البقرة و ؟الإنسان

دَا  ﴿ يْسَ عَلَيْكَ هح كِنَّ اللهََّ لَّ مْ وَلََٰ وا   وَمَا  ۗ    يَهْدِي مَن يَشَاءح هح نفِقح مْ   خَيْر   مِنْ   تح سِكح ونَ وَ  ۗ   فَلِأَنفح نفِقح  إلِاَّ ابْتغَِاءَ مَا تح

وا وَمَا  ۗ  وَجْهِ اللهَِّ  نفِقح مْ  يحوَفَّ  خَيْر   مِنْ  تح ونَ  لَا  وَأَنتحمْ  إلَِيْكح ظْلَمح  ﴾   (272) تح

 [سورة البقرة]

عَلَيْكَ ) يْسَ  مْ   لَّ دَاهح دينهمأي    ( هح عن  مسؤولاا  لست  ترجِ ف  ،أنت  الله    عح هذه  اللهََّ )تعالى:  إلى  كِنَّ    وَلََٰ

يَشَاءح  مَن  وا  وَمَا  يَهْدِي  نفِقح  ي  أ  (خَيْر    مِنْ   تح
 
مْ )  عطاء سِكح الفقير ولو    ( فَلِأَنفح غير دينك على  كان  إذا ساعدت 

مِ فهذ إليك  ومنفعته  عليك  مردوده  وجلَّ  الله    فِ طرَ   نْ ا  وجلَّ    اللهكافئك  سيح عزَّ  ما عزَّ  أضعاف  عليه 

صار بعدها   جل وثنيِّ أ  نْ مِ ه وسلَّم  لله عليصلىَّ اه  لنبيِّ عزَّ وجلَّ  الله    نَ هذا العتاب الإلهي مِ عد  بو  ،أنفقت

 . الناس مهما اختلفت ألوانهم وأديانهم وجنسياتهم عطي المساعدة لكلِّ يح 

وبصورة   المجهول  الإسلم    فهذا 

تصلِّّ أنْ   ،سلمينالم   نَ مِ   خاصة   صلة     

الجسد  الجسد صيام  أ  وتصوم  ك  نَّ فتظن 

مسلماا  أكالإسللكنَّ    !صرت  وأعلىم   ، بر 

لماء  العح م  أعلَ يعلك    أنْ الإسلم  ريد  يح 

الحكما وأحكَ  وأقوى وء  م  الملئكة  بأخلق 

 : الأشداء   الأقوياء وأشدَّ 

ة   ﴿ وَّ ن قح ا اسْتَطَعْتحم مِّ وا لَهحم مَّ بَاطِ   وَأَعِد  رْهِ وَمِن رِّ مْ وَآخَرِ الْخيَْلِ تح كح وَّ وَّ اللهَِّ وَعَدح ونِهِمْ ينَ مِن بحونَ بهِِ عَدح لَا   دح

مْ  هح ونَهحمح اللهَّح يَعْلَمح وا وَمَا ۗ  تَعْلَمح نفِقح   مِن تح
 
ء مْ  يحوَفَّ  اللهَِّ سَبيِلِ  فِي  شَيْ ونَ  لَا  وَأَنتحمْ  إلَِيْكح ظْلَمح  ﴾  (60) تح

 [الأنفالسورة ]

 :  عليه وسلَّمصلىَّ الله ويقول 

عيوأحب  إلى الله  المؤمنح القوي  خيٌر  ))  (8)  ((فِ منَ المؤمنِ الضَّ

 [ صحيح مسلم]

 تعالى: يقول و
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ولح  ﴿ ن يَقح م مَّ نْيَا حَ وَمِنهْح ناَ آتنِاَ فِي الد   ﴾  (201وَقِناَ عَذَابَ النَّارِ ) سَنةَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنةَا رَبَّ

 [سورة البقرة]

ناَ آ ) نْيَا حَ تنِاَ فِي  رَبَّ والعلوم    ننة والاقتصاد الحسَ سَ نة والقوة الحنة والدولة الحسَ الحياة الحسَ   (سَنةَا الد 

 . (وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنةَا )نة الحسَ 

أنْ أخيراا   وجلَّ  عزَّ  الله  ذَ يح   أسأل  الذي  إسلمنا  إلى  مهم    رهح كَ عيدنا  في  النَّبيِّ القرآن  عليه    ة  الله  صلىَّ 

 ،قرآن العملمنَّا    واحد    كل  حقائقه ليكون  بل  م القرآن لا ألفاظه  علِّ نح   نْ أ  :اب مهم الكتعلِّ يح أنْ  وهو    ،وسلَّم

 كان النَّبي  م الآخرين،  علِّ حتَّى نقوم فنح لا يكفي  ذلك    . وبعدها.رآن فييقرأ القوتصرفاتنا  لنا  قرأ أعما  نْ مَ و

 :  يقول صلىَّ الله عليه وسلَّم

لنِ : عالمٌ و متعلمٌ ، و لا خيرَ ))  ( 9)  (( فيما سواهماالنَّاسح رجح

 [المعجم الأوسط للطبراني]

 :  ن النبي يقوللأ ةا ا أم  منَّ واحد   يعل كلَّ  قنا حقيقة الإسلم وأنْ يرزح  الله أنْ  ألأس

م بالأجوَدِ الأجوَدِ اللهَّح الأجَودح الأجوَدح وأنا أجوَدح بني آدمَ وأجوَدحهم من بعدي  )) كح ألا أخبرح

ةا وحدَهح   ثح رجلٌ علمَ علماا فنشَر عِلمَه يبع   (( يومَ القيامةِ أمَّ

 [بي يعلىمسند أ]

وأنا) الأجوَدح  الأجَودح  اللهَّح  الأجوَدِ  بالأجوَدِ  م  كح أخبرح النَّبي  ألا  يعني  وسلَّم    (  عليه  الله  صلىَّ 

رجلٌ علمَ علماا فنشَر  ؟ قال: ) نْ ( المرتبة التي تلّ مرتبة النبوة مَ عدي ن بَ أجوَدح بني آدمَ وأجوَدحهم مِ )

النَّبي  (10)(عِلمَه  ينفَ   المسلم يكون فيإنَّ  ه وسلَّم  صلىَّ الله علي  ، فيقول  زيد إلى  ليَ   مح يتعلَّ   :عنهما  ك  حالتين لا 

م تتعلَّ   و جاهلا تحعلِّم أ  ماا ـإذا لم تكن عالِ   :(لا خيَر فيما سواهماو ه، )مه لمن يهلح م ما تعلَّ علِّ ويح   ، هلهعلمه ما يَ 

فهل أنتم مستعدون لتصيروا ..  نت لست مسلماا فيك، يعني أ  لا خيرَ   كإنَّ صلىَّ الله عليه وسلَّم    فيقول النَّبي  

الحقيقة؟  هل  أ تعاهِ وإسلم  الباص  هل  في  كنتم؟  أينما  ذلك  على  سهراتكم  ودوني  الطريق  وفي  في وفي 

ٌ إمَّ  ؛أينما كنتموالمطعم   .متعلِّ مح أو   ا عالِم

نا التقي  ،سنوات في دمشق  حوالي عشِر   نْ ن مِ به أظ  نا في الله الذي التقيتالآن شرفنا بهذه الزيارة أخو

المجاهد المناضل لإنقاذ   ،إخواننا الأفارقة في أمريكا  نْ أخونا السيد فرقان قائد مسيرة المليون مِ   ،في قبرص
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  ، ةي أم  ولا لأ   لأي شعب    اا والإسلم ليس عدو    ،المسلمين وإعجاز المسلمين وإعادة الإسلم إلى المسلمين

   :الناس عزَّ وجلَّ لكلِّ له الله نزَ الإسلم أف

لْعَالَميِنَ وَمَا أَرْسَلْناَكَ إلِاَّ  ﴿  ﴾  (107) رَحْمَةا لِّ

 [ الأنبياء سورة ]

الإسلم    مين للشعوبعلِّ مح   ليقوموا  سلمهملإ  بعدم تكميلهمكبرى    والمسلمون يحملون مسؤوليةا 

ثقافة الله   مح   واحدةا   ةا أمه  كل    العالمَ   نَ ليجعلوا مِ عزَّ وجلَّ  الذي هو  بل   ،ينتحاببل أسرةا واحدةا بل وأخوةا 

الح  ..واحد  كجسد   في  الإنسان  يكون  ذلك  الحقيقوعند  الإنسانية  جميع  ،ةيياة  وباسمكم  باسمي   اا فأنا 

،  في سبيل الله    لكم في الله مجاهد    رحب بأخ  أ صلىَّ الله دنا مُمد  يقوم بنشر رسالة السماء ورسالة سيِّ عزَّ وجلَّ

نكون الشعوب بل    نَ مِ   اا عادي شعبنح   لا على أساس أنْ   ،المسلمين  نا معه وكل  شاء الله كل    وإنْ   سلَّمعليه و

 نْ وقرأت الكثير مِ   ،العدالة  انعدامور أو  الجشع أو الظلم أو الجَ   مرضهم  نْ لننقذهم مِ   ء مع المرضىكالأطبا

كلَّ  فرأيته  حكمةٌ خطابه  مِ   ،تزنمح   راجحٌ   عقلٌ و   ه  فأهلا إيمارشحات    نْ وهذا  وإسلمه  به   وسهلا   نه 

شاء الله في   عماله إنْ أ  ته وكل  كلما  لمته وكل  شاء الله تكون ك  إنْ   نسمع منه كلمةا   لنا أنْ   حَ وإذا سمَ   ،وبإخوانه

 . (11)ا ومرحبا  السيد فرقان أهلا  ،بالأخ في الله وسهلا  فأهلا  ،خير المسلمين وخير الناس أجمعين

الرحيم" الرحمن  الله  نإنَّ   ،بسم  مِ   على ماالله سبحانه وتعالى    دح حمَ ا  ونحمجه   فضله ونعمه  نْ أعطانا 

والتو موسى  عيسى    ونحمده  راةعلى  لمعلى  السَّ أنَّ   دح ونحمَ   ،والإنجيل  عليه  وتعالى  تبارك  أعطانا  الله  ه 

صلىَّ الله عليه وسلَّم   مُمديليجا  لإ  ني كتلميذ  إنَّ   ،اا والقرآن صلىَّ الله عليهم جميعصلىَّ الله عليه وسلَّم    اا مُمد

رب ليهدينا إلى طريق لنا في الغ  ماا علِّ ومح   اا قائد  إيليجا مُمده جعل لنا  أنَّ عزَّ وجلَّ  ني أشكر الله  إنَّ ف  ،في أمريكا

وسلَّم  النَّبيِّ  عليه  الله  صلىَّ  مِ   مُمد  الغربي  النصف  في  والحقيقة  الحق  أح   الأرض  نَ لإقامة  في كما  قيمت 

  . الأرض نَ النصف الشرقي مِ 

حيي  ني أح حييكم أيها الإخوة والأخوات بتحية السلم، السلم عليكم ورحمة الله وبركاته، وإنَّ ني أح إنِّ 

المفتي العظيم  وأح   أبانا  كفتارو  الشيخ  كلَّ العام  وكلَّ   الأئمة وكلَّ   حيي  الحاضرين  الخطباء  ه إنَّ و  ،المسلمين 

  ، شهر رمضان المبارك   نْ الأخيرة مِ   جد اليوم خلل الأيامنكون في هذا المس  لي ولزملئي أنْ   عظيمٌ   لشرفٌ 

نتعلَّ  مِ لكي  الحكمة  بكلمات  ونحيا  العام  نْ م  المفتي  عزيزي  العظيم  مح   إنَّ و  ،أستاذنا   ييةٌ ومُح   رةٌ ؤثكلماتكم 
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وكما   ،ل أكثر فأكثر في الولايات المتحدةشاء الله ستجعلني أعمَ   ا إنْ وإنهَّ   ،ولقد دخلت إلى سويداء قلبي

 ، الحمد للهوأصبح القائد والزعيم لأربعين مليون من السود في أمريكا    ني المسلم الأول الذيإنِّ فعلمون  ت

  .عظيمةا  وهذا يضع على كاهلّ وعلى كاهلنا مسؤوليةا 

  في كلِّ رضي الله عنهم  نشر كلمة الإسلم عن طريق صحابته  قد  صلىَّ الله عليه وسلَّم    اا نا مُمدنبيَّ   إنَّ 

العالمَ  القديمأنحاء  اكتح   ولكنْ   ؛  وسح   العالمَ   فَ شِ عندما  أوروبا  نْ مِ   نَ كِ الجديد  مع   ،قبل  وبسبب صرعاتهم 

الصليبية الحروب  إبان  والمسلمين  يح ف  ، الإسلم  أنْ لم  مح   ريدوا  أي  الغربي إلى    سلم  يدخل  الكرة  نصف 

 ور فلا مي  سمها مينا ونينا والسفن الثلث التي ان  متنا لم نذهب إلى أمريكا على  إنَّ فمون  وكما تعلَ   ؛الجديد 

كان و  ،اا لنصبح عبيدإفريقيا إلى أمريكا على ظهر السفن    نْ بنا مِ   تيَ نا أح لكنَّ و  ؛لت الحجاج إلى أمريكاالتي حمَ 

فصلوا الآباء فبه في نصف الكرة الغربي    اا الإسلم لم يكن مرغوب  باعتبار أنَّ   ولكنْ   مسلمين  آبائنا  نْ كثير مِ ال

أبنائهم   آباذل  كل  وعن  مونا الدين  علِّ يح   أنْ   نْ مِ وهم  ءعطونا أسمايح   أنْ   نْ مِ ولغتهم    تعليمنا  نْ نا مِ ءك ليمنعوا 

 .ونصبح مؤمنين بالله تبارك وتعالى

عيونٌ  ولنا  أمريكا  في  نشأنا   ولذلك 

نستطيع  ولكنْ  آذانٌ   ،الإبصار  لا    ولنا 

 ولنا ألسنةٌ   ،بها نسمع    لا نستطيع أنْ   ولكنْ 

أنْ   ولكنْ    واحدة    م بكلمة  لَّ نتك  لا نستطيع 

أسيرَ حَ و  ،القرآن  نَ مِ  ت  ادمنا  مِ عبوديَّ  نْ نا 

المعرفةحق   أو  الكتابة  أو  ا  وكنَّ   ،القراءة 

ونشترَ نح  يح باع  كما  والبقرة  ى  الحصان  باع 

تلك الوصمة على الحصان    عح علينا كما توضَ   وصمةٌ   عح وتوضَ   مح صَ ا نووكنَّ   ،إلى سيد  سيد    نْ والعجل والغنم مِ 

َ وكان القان  ،التاريخ  ما قاساه أولئك العبيد السود في أمريكا لا مثيل له في كلِّ   إنَّ و  ؛والبقرة م على رِّ ون يحح

 العنصرية والتفرقة سرى في كلِّ   سم    أسود القراءة والكتابة وهذا السم    م أي رجل  علِّ يح   أبيض أنْ   رجل    أيِّ 

وبينما   ،هاتح ى مسيحيَّ حتَّ   مسمومةا ها  كل  بحت  أصف  ،إلى مؤسساتهاوقوانينها إلى رجالاتها    نْ الدولة مِ أرجاء  

العالمَ  كان  أمريكا  في  لنا  يحدث  هذا  ال كان  في  الإسلمي  وابل    تحت  الشريرة  نَ مِ   شرق  ولقد    ،الهجمات 

النَّبي  مَ طِّ حح  أنشأها  التي  الخلفة  مح   ت  وأصبحنا  وسلَّم  عليه  الله  ثانيصلىَّ  أنْ   ةا تفرقين  مح كنَّ   بعد  تحدين ا 

 :اا وأحزاب اا عديننا شيَ  نْ وجعلنا مِ 
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ا   ﴿ را بح مْ زح م بَيْنهَح وا أَمْرَهح ل   ۗ  فَتَقَطَّعح ونَ حِ  كح  ﴾ (53) زْب  بمَِا لَدَيْهمِْ فَرِحح

 [المؤمنونسورة ]

 . مونا ويقتلونا وفقدنا قوة إيمانناحطِّ ليح  ادنايأس نْ مِ  تحت وطأة أي ساعة   ا دائماا وكنَّ 

 ذلك ورغم أنَّ كا القوة لنكون  نا فقدنولكنَّ   ؛المسلم الحقيقي  منا سماحة المفتي كيف يكونلقد علَّ و

   ن قد حوى كلَّ القرآ
 
يح   شيء  اومَّ   ،دها في هذا القرآن وقد أوجَ إلاَّ   كبيرةا   ولا  صغيرةا عزَّ وجلَّ  غادر الله  ولم 

أنَّ  للأسف  ذرع  يدعو  قادتنا ضاق  بعيدةا   اا بعض  أخرى  بعقائد  وجاء  أفكارنا   مسمِّ لتح   البعد   كلَّ   بالقرآن 

جعلوه خلف   يضعوا القرآن على رؤوسهم وفي قلوبهم وعقولهم  أنْ   نْ مِ   زعمائنا بدلاا   نْ مِ   وكثيرٌ   ،وعقولنا

الله    ،ظهورهم يهدي  وجلَّ  فكيف  أنْ   اا أناس عزَّ  بدل  ظهورهم  خلف  نح   وضعوه  أعينهم   صبَ يضعوه 

 ؟ لهدايتهم

العالمَ  والعالمَ الآن  اضطراب  حالة  في  الإسلمي  الإسلمي    نفسه  ضد  ثورة  حالة   لأنَّ   ؟لماذا  ، في 

انقلَ  نفاق  بَ الإيمان  كنَّ ف  ،إلى  الذين  ا  نحن 

انقلبنا إلى الكفر أو بعبارة    اا مؤمنين يوم   ما 

إنَّ  نؤمأخرى  ولكنَّ نا  تتوافق   ن  لا  أعمالنا 

إيماننا الذي    ،مع  الإسلم  هذا  لذلك 

أنْ  العالمَ   بَ يقلِ   استطاع  القديم  ويهدي   

الإسلم  ،جميعه يهدي    أنْ   عاجزٌ   هذا 

الحالي الأكبر  إنَّ و  ،مجتمعنا  المفتي   سماحة 

يح   على حق   بأنَّ بِر عندما  أنْ عزَّ وجلَّ  الله    نا  ثانيةا   يريدنا  الله   دٌ هو مُم  واحدٌ   إنسانٌ   ،نصبح مسلمين  صلىَّ 

وسلَّم   صحابته  عليه  عنهم،  مع  الله  موجودةٌ  رضي  القوة  اليومبوتلك  طريقهاتطيع  ونس  أيدينا  أن   عن 

لَ    نْ مِ   بعد ثماني سنوات  العراق وإيران    نْ مِ   اا قد أتيت تو  ف  عبر العالمَ   رحلة صداقة    نْ مِ   ني آت  إنَّ ،  العالمَ   نحوِّ

ان  ، دامية  حرب   شاب  تهبَ والتي  مليون  حياة  مِ إنَّ ف  ،مسلم  ت  نطلب  أنْ   نْ نا  الشعبين  وأنْ   هذين   يتصالحا 

خلف سنوات المستمرة  تهما  اينسيا  عشر  لمدة  الأو  ،وأكثر  ربما  مستوى  على  تكونا  لم  والعراق  ة  خو  سوريا 

نقول    !مغلقةمتآخيتين  فالحدود بين دولتين   نح نَّ إلماذا هذا؟ كيف  صلىَّ الله عليه ه  ونبيَّ   عزَّ وجلَّ الله    حب  نا 

 ؟وننسى خلفاتنا صافحونتنتصالح  ولا نستطيع أنْ وسلَّم 
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ورسالته   عزَّ وجلَّ رنا الله  كَ ذَ   نا إنْ ولكنَّ   ؛اا وقوي    اا ظالمِ   وما زال القوي  ،الآن   الإسلمي في ضعف  العالمَ 

وجع  القرآن  حيِّ لفي  في  الرسالة  هذه  وجلَّ  الله    فإنَّ   التطبيق  زِ نا  إلىسيح عزَّ  الذي  عيدنا  العالي  المركز  ذلك   

الصادقينظَ حفِ  للمسلمين  مُم  إنَّ و  ..ه  عبده  باسم  وتعالى  تبارك  الله  أسأل  عليد  ني  الله  وسلَّم  صلىَّ   أنْ ه 

 ، أطفال العراق يموتون بسبب العقوبات ضد العراق  نَّ إو  ،قويةا   واحدةا   ةا أم    سوريا والعراق ثانيةا تصبح  

لتحرِ   إنَّ و الاقتصادية  وآبا  أطفال  مح العقوبات  مِ ءالعراق  الصالح  نَ هم  تلِ   ،الطعام  قبل   دح والنساء  أطفالها 

طفلا   ،وقتهن   البارحة  ولا  رأيت  سنتان  باونديزي  عمره  عشر  اثني  عن  وزنه  كيلوغرامات أ  اا د  ستة   ، و 

أطفالاا  ب  ورأيت  بسيموتون  الدم  فقر  ملوثة  سبب  قنابل  العراق..  بب  على  أحلقِيَت  يح ف  بالراديوم  عاني لماذا 

المسلمون يموتون في البوسنة   ،صحح هذا الوضعنح   علينا أنْ   ؟مين بسبب الخلفات السياسيةأطفال المسل

في يموتون  الشيشانوالمسلمون  لتح   ،  المتحدة  الأمم  ننتظر  المسلمينونحن  لإخوتنا  الحق  هذا   !عطي   ما 

يح   ؟الإسلم القرآن  هو  الذي  الكتاب  إخوتنا وأخواتناهذا  لمساعدة  السلطة  ا   فلمَ   ،عطينا  مِ نطلب    نْ لإذن 

فق سماحة المفتي ني أوا إنَّ   ،صبح القوة العظمى في القرن الواحد والعشرين نح   الأمم المتحدة؟ لدينا القوة بأنْ 

 . القرن الواحد والعشرين هو قرن الإسلم العام بأنَّ 

 تملك أقوى قوة    اإنهَّ   ،في الأرض والقوة العظمى الوحيدة  ة  أمريكا قد أصبحت أقوى أم    إنَّ   اا ختام

اقتصاد    ضاربة    عسكرية   أقوى  كل    ولديها  الرائعة  ولديها  التحتية  عِ   وهي  ،البنية  الاتصالات  سيدة  لم 

  نْ ما تحتاجه أمريكا أكثر مِ  ولكنْ  ؛لزعيمة في المواصلت وا
 
الإسلم ف ،الة الإسلم الصافيةرس  وه أي شيء

أنْ الذي  هو  وحده   مِ   بمقدوره  قوةا   نْ يعل  بحق  أمريكا  أنْ و  ،عظمى  يستطيع  الذي  هو  الإسلم    فقط 

أمريكا في  العنصري  العقل  على   ،يقضي 

أنْ  يستطيع  الذي  هو  الإسلم    وفقط 

الرجل صليح  بين  الجنسية  التفرقة  هذه  ح 

العالمَ  في  الذي  و  ،والمرأة  الوحيد  هو 

أنْ ي نحو   حَ يكبَ   ستطيع  الإنسان  جماح 

الذي    ،المادية الوحيد  هو  والإسلم 

أنْ  هذه  يح   يستطيع  المصطنعة زيل  الحدود 

شر انتشار النار ينتفهو    ،في أمريكا  اا الإسلم هو أسرع الأديان انتشارو..  وأخرى  ة  وأمَّ   وشعب    بين شعب  

وخصوص الهشيم  الأمريكيين  اا في  الأفارقة  لتفتخرون  إنَّ و  ،بين  الفتيات  كم  تلك  ترون  عندما  وتتباهون 
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القصيرة    سنَ يلبَ   اللتي كنَّ  الآن  الملبس  القرآنالملبس  يرتدين  يريدها  لتفخَ وإنَّ   ،كما  أنَّ كم  نعد رون  لم  نا 

رضا الله   كل ذلك في سبيل نيلِ و  ، ولا نتناول لحم الخنزير  انمارس الزننتناول الكحول ولا المخدرات ولا  

  ، وكما يقول سماحة المفتي بدأنا    ،الجهل  نا أولئك الذين كنا نحب  ون عندما ترون أنَّ ركم لتفخَ وإنَّ عزَّ وجلَّ

سوى الله   اا د نخشى أحدوقفنا على أرجلنا ولم نعح فالآن  ا جبناء وخائفين  نا كنَّ والآن سترون أنَّ   ،لمالعِ   نحب  

 .عزَّ وجلَّ 

ننشر كلمة الإسلم    وعد بأنْ ني زرت معمر القذافي في ليبيا و ولهذا أيها الإخوة والأخوات بسبب أنَّ 

حكومتي تقول   فإنَّ   ؛ ت إيران والعراقني زرني زرت نيجريا والسودان وبسبب أنَّ وبسبب أنَّ   ،في أمريكا

ني ربما نَّ إوقالوا    ،الخيانة بتهمة    ي والاستقصاءالتحرِّ ا ستوقفني أمام الكونجرس الأمريكي لمحاكمتي ونهَّ إ

تفتخر   على أمريكا أنْ   ولكنَّ   ؛في السجن  اا وعشرين عام   تسعةا فت القوانين الخمسة والتي ستجلب ليخالَ 

أنجَ أنهَّ  ابن ا  سفيرٌ   اا بت  مِ   هو  والمعينين  نْ لها  المختارين  أنْ   ،سفرائها  أمريكا  يع  اا ابن  أنَّ بر  تفخَ   وعلى  مل لها 

لا يستطيع   ح والوئام في وقت  ها التصالح إلي  بَ إرادته ليزور مناطق تتقاتل وتتصارع ليجلِ   بمحضِ   كسفير  

لأنهَّ الرسمي ون  راؤها  سف منذلك  منوعون  عودتي  ولكنْ ه،  م  لدى  ينتظرني  الذي  المصير  كان  إلى   مهما 

 أنْ   وراض    ني مسرورٌ الولايات المتحدة فإنَّ 

أعلَ و  ،أعاني في سبيل الإسلم أنَّ أنا  الله   م 

وجلَّ   كلَّ   ،لي  كاف  عزَّ  فقدت    وإذا 

يبقَ  ولم  وهناك  هنا  الله  إلاَّ   الأصدقاء  عزَّ   

وحاميوخليلا   اا صديقوجلَّ   لي  فأنا    اا  

الكاسِ  والرابِ سأكون  أنْ يهزِ   ،ح ب  مَ  ومُالٌ 

المؤمن   وجلَّ  والله    ،الحق  المسلمَ   غير  عزَّ 

َ  يفرح بأنْ   . الكائدين المؤمن على كيدِ  ينصرح

إنَّ   اا قودي المسلمين والناس جميعو مكانك الصحيح المناسب  انهضي واحتلِّّ ف  قويةٌ   ةٌ أمَّ   كِ يا سورية 

قبل المسلمين الذين لديهم  نْ شير سماحة المفتي مِ لو استح و ،حيح بقيادة وتوجيه المفتي العامإلى الإسلم الص

نهي حديثي أح  اسمحوا لي أنْ و ،م على الوئام هح عَ صعبة لأعطاهم النصيحة والاستشارة وجمَ  ومهامٌ  كلتٌ مش

  : القرآن نَ مِ  بآية  
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قحوا  ﴿ ا وَلَا تَفَرَّ وا بِحَبْلِ اللهَِّ جَميِعا وا ۗ  وَاعْتَصِمح رح مْ  اللهَِّ نعِْمَتَ  وَاذْكح نتحمْ  إذِْ  عَلَيْكح فَ  أَعْدَاءا  كح لحوبكِح  بَيْنَ  فَأَلَّ  مْ قح

نتحمْ  اإخِْوَانا  بنِعِْمَتهِِ   فَأَصْبَحْتحم فْرَ  شَفَا عَلَىَٰ  وَكح نهَْاحح م مِّ نَ النَّارِ فَأَنقَذَكح  مِّ
لكَِ  ۗ   ة  ح  كَذََٰ بَينِّ مْ  اللهَّح يح مْ  آيَاتهِِ  لَكح  لَعَلَّكح

ونَ   ﴾  (103) تَهْتَدح

 [ آل عمرانسورة ]

 اا كم حق  إنَّ فعليكم  عزَّ وجلَّ  ب اذكروا نعمة الله  ا العرأيه  ،النار  نَ نا اليوم على شفا تلك الحفرة مِ وإنَّ 

الناس فإنَّ لأنَّ   ؛أفضل  العرب  أخطاء  كانت  مهما  بحره  القرآن  على  حافظتم  قد  وبكلماوكم  وبمعناه فه  ته 

بارك الله  و  ،في صاحب السماحةعزَّ وجلَّ  ك الله  بارَ   ،العقبات   الظروف وكلِّ   رغم كلِّ   اا أبد  بدون أي تغيير  

وجلَّ  ا أمَّ   عزَّ  الله  ولإسلم  ة  وجلَّ بارك  سورياأمَّ   عزَّ  أنْ و  ،ة  وتعالى  تبارك  الله  على يح   نسأل  القدرة  عطينا 

 متماسك    لكي ندخل القرن الواحد والعشرين كجدار    ،الفئات المتناحرة  ح بين كلِّ إدخال الوئام والتصالح 

نح و  ،الوحدة   نَ مِ  لكي  بأنَّ مستعدين  المفتي  سماحة  نبوءة  والعشر  حقق  الواحد  سيالقرن  قرن ين  كون 

 ."يا صاحب السماحة والسلم عليكم اا شكرو ،الإسلم

وباسمكم جميع باسمي  ذكره    اا أنا  الذي  الكبير  بالجهاد  يقوم  الذي  فرقان  السيد  تعالى  أشكر  في  الله 

 سورة الفرقان: 

افَلَ تحطعِِ الْكَافرِِينَ  ﴿ ا كَبيِرا م بهِِ جِهَادا  ﴾  ((52) وَجَاهِدْهح

 [الفرقانسورة ]

كرر ترحيبي به وبإخوانه كما أح ،  أعماق قلبه وإيمانه ولسانه  نْ مِ   خرجتالتي  على كلمته الرائعة  أشكره  

صلىَّ الله عليه    النَّبيَّ    لأنَّ إسلم العالمَ الذي هو قرن  في القرن الواحد والعشرين    نار ما قلته بأنَّ كرِّ وأح   ،ورفاقه

 . (12) ( ستفتح لكم الهند فقال: )وسلَّم بشرَّ 

سطنطين فْتَحَنَّ لَتح )) ها، ولنعِْمَ الجيشح ذلك الجيشح  القح ، ولنعِْمَ الأميرح أميرح  (( يةح

 [المعجم الكبير للطبراني]

القسطنطينية) صلىَّ الله عليه في قوله    واحدةٌ   بشارةٌ   ق وبقيتبه تحقَّ   ا بشرَّ م  ؛ وكل  (13)(  ستفتح لكم 

 وسلَّم فيها:  

 ( 14)  ((ليبلغنَّ هذا الأمرح ما بلغَ اللَّيلح والنَّهارح ))

 [ند أحمدمس]

 في القرآن:  تعالى ويقول الله 
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ولَهح باِلْهحدَىَٰ وَدِينِ الْحقَِّ  ﴿ ذِي أَرْسَلَ رَسح وَ الَّ هِ وَ هح لِّ ينِ كح ونَ ليِحظْهِرَهح عَلَى الدِّ كح  ﴾  (33)  لَوْ كَرِهَ الْمحشْرِ

 [التوبةسورة ]

ه في أواسط كنت لقيتح و  عالى،ت  عليه رحمات الله  مدا مُليجم على فقيدنا أوالأمر الثاني أترحَّ   ،هذا أمر

داره  والستين  الخامسةسنة   ح  في  الإسلم  عن  ونتناقش  نتحاور  ساعات اللي  اووبقينا  نتأمل وكنَّ   ،ست  ا 

صلىَّ الله عليه وسلَّم   النَّبيَّ   لأنَّ   ؛انتشار الإسلم في أمريكا وفي أوروبا وفي اليابان  نْ ونرجو ما نراه الآن مِ 

 عنه: تعالى قال الله 

وَ إلِاَّ وَحْيٌ يحوحَى(  3) عَنِ الْهوََى  مَا يَنطْقِح وَ  ﴿  ﴾ (4) إنِْ هح

 [لنجماسورة ]

 : -عزَّ وجلَّ مثل أخينا فرقان حفظه الله -لين لإعادة بناء وتجديد الإسلم العامِ ويقول في أعمال 

دح لها دينهَا))  من يدِّ
ةِ على رأسِ كلِّ مئةِ سنة   ( 15)  ((إنَّ اللهََّ يبعثح لهذهِ الأمَّ

 [  داودسنن أبي]

 آخر:   وهناك حديثٌ 

تيِ لَهح أَجْرح شَهِيد  )) نَّتيِ عِندَْ فَسَادِ أحمَّ كح بسِح  ((الْمحتَمَسِّ

 [المعجم الكبير للطبراني]

نَّتيِ) كح بسِح ،  التعليم ونشر الحكمة ونشر الأخلق ولم  العِ   نَ مِ صلىَّ الله عليه وسلَّم   ( سنة النَّبيِّ الْمحتَمَسِّ

الله    فيقول رضي  شَهِيد  ):  عنهمللصحابة  أَجْرح  لَهح  تيِ  أحمَّ فَسَادِ  عِندَْ  نَّتيِ  بسِح كح  منَّ ق،  (16)(الْمحتَمَسِّ ا؟ الوا: 

  مستغربون ومستنكرون وهم الذين بذلوا كلَّ 
 
 في بناء الإسلم.   شيء

 صلى الله عليه وسلم:  قال

قالوا:    قالوا: من ا، أم منهم؟ قال: بل منكم   قوم ييئون في آخر الزمان، للعامل منهم أجر سبعين منكم ))

 (( لماذا؟ قال: لأنكم تجدون على الخير أعواناا، ولا يدون على الخير أعواناا

 [ورد في الأثر]

لأنكم تجدون على الخير أعواناا، ولا يدون على الخير  ) قال:    ؟وكيف  وا:قال  ، ثلث مرات   (منكم)

 (. أعواناا

النَّبيِّ و اللَّيلح والنَّهارح صلىَّ الله عليه وسلَّم: )  مع قول  ( والله أرى الإسلم ليبلغنَّ هذا الأمرح ما بلغَ 

 :  الذي يقول  فهو سلم في الحقيقة وحدة الأديانالإ لأنَّ  ؛في القرن الواحد والعشرين الأول سيعود ويعود
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وا آمَنَّا باِللهَِّ  ﴿ ولح وبَ وَالْأسَْبَاطِ وَمَا أحوتِيَ   وَمَا أحنزِلَ إِ قح لَيْناَ وَمَا أحنزِلَ إلَِىَٰ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقح

قح بَيْنَ  ِمْ لَا نحفَرِّ بهِّ وسَىَٰ وَعِيسَىَٰ وَمَا أحوتِيَ النَّبيِ ونَ مِن رَّ مْ وَنَحْنح لَهح   مح نهْح  مِّ
ونَ أَحَد  سْلِمح  ﴾  (136) مح

 [سورة البقرة]

لَهح ) الله    (وَنَحْنح  لأمر  وجلَّ يعني  ونَ )  ،عزَّ  سْلِمح مستجيبون(  مح مجمَ   ،يعني  هو  الأديان  فالإسلم  ع 

  جسدٌ العالمَ   كلَّ   قق أنَّ قق الأخوة العالمية؟ بل يحح يحح   بمَ   الأديان ورسالات الأنبياء  كلِّ   عالإبراهيمية ومجمَ 

سوريواحد،   في  القيادة  حيث  رئيسنا  ومن  الحمد  ولله  الله  ا  وجلَّ  بفضل  بكلِّ وكرمِ عزَّ  يقوم   تشجيع    ه 

عن نطاق سوريا   جَ خرَ   لنا عملا فنحن بقيادته ومساعدته الآن عمِ   ،لإعادة تجديد وبناء الإسلم  مساعدة  و

عزَّ وجلَّ   للهافضل  به بمساعدة رئيسنا وكل  اليابان وإلى أمريكا وهذا    نَ وصارت له آثاره مِ   ،والبلد العربية

   .اا وآخر أولاا 

 العالمين. والحمد لله ربِّ وآله وصحبه  د  وصلىَّ الله على سيدنا مُم  
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 ش: وام اله

 
 . (6751صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين، رقم: ) (1)

 . ( 224، افتتاح الكتاب بالإيمان: باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، رقم: )هسنن ابن ماج (2)

 (. 3/419يلمي, )مسند الفردوس للد (3)

 . (5137، رقم: )شعب الإيمان للبيهقي (4)

 . (1314جاء في التسعير، رقم: ) ع: باب ماسنن الترمذي، أبواب البيو  (5)

لماّ ضرب سواد بن غزية في تسويةّ الصّفوف بقضيب، قال له: القصاص يا رسول  يشير الشيخ إلى قصة سواد رضي الله عنه،    (6)
قال  الله القضيب  فأعطاه  عن ،  وسلّم  عليه  الله  صلّى  النّبّي  فكشف  لابس،  وأنت  مكشوف  وبدني  ضربتني  له:  قال  اضربني،  له: 

وقال له:  بدن سواد))ه  يا  لنفسك  الله،   ((اقتص  رسول  يا  أبي وأمي  فداك  يقبّله، ويقول:  وصار  عليه وسلّم  الله  صلّى  النّبّي  فاعتنق 
يا ))قال له:   بأنّ يكون آخر قال: الآن صا  (( سواد؟لماذا فعلت هذا  الدّنيا  استشهد فأحببت أن أودع  الهجوم ولعليّ أن  ر وقت 

 (. 2/590أسد الغابة، ). دكعهد بها أن يمسّ جلدي جل

(، واللفظ: عن سعيد بن جبير ، قال : قال  6/513(، )10499مصنف ابن أبي شيبة، رقم: )يشير الشيخ إلى الحديث في    (7)
صل الله  :  رسول  وسلم  عليه  الله  دينكملا))ى  أهل  على  إلا  تصدقوا    ))   : قوله  إلى   ، هداهم{  عليك  }ليس   : تعالى  الله  فأنزل   ،

 .((تصدقوا على أهل الأديان)): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير يوف إليكم{ ، قال ا من}وما تنفقو 

 . (2664وتفويض المقادير لله، رقم: )لعجز والاستعانة بالله صحيح مسلم، كتاب القدر، باب في الأمر بالقوّة وترك ا (8)

(9)  ( رقم:  للطبراني،  الأوسط  )7575المعجم   ،)7/307( رقم:  الدارمي،  سنن   ،)252( نعيم 1/312(،  لأبي  الأولياء  حلية   ،)
 (. 1/212بلفظ مقارب، )

 . ( 5/176(، )2790مسند أبي يعلى، رقم: ) (10)

 .فرقانلام الأخ من كما بين علامات التنصيص  (11)

 ق تخريجه.سب (12)

(13)  ( رقم:  أحمد،  )18957مسند   ،)31/287( رقم:  للحاكم،  الصحيحين  على  المستدرك   ،)8300 ( و 4/468(،  قال: (، 
 . (2/38(، )1216هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص، المعجم الكبير للطبراني، رقم: )
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 . ( 154/ 28(، ) 16957مسند أحمد، رقم: ) (14)

 (. 4291م, باب ما يذكر في قرن المائة, رقم: )سنن أبي داود, كتاب الملاح (15)

(16)  ( رقم:  للطبراني،  الكبير  )5414المعجم   ،)5/315( نعيم،  لأبي  الأولياء  حلية  رقم:  8/200(،  بشران،  ابن  أمالي   ،)
(501( أ(،  218(،  سنن  في  الأمر  وهو  باب  الملاحم،  داود، كتاب  )بي  رقم:  و 4341والنهي،  تفسير (،  أبواب  الترمذي،  سنن 

( رقم:  المائدة،  سورة  ومن  باب  تعالى: 3058القرآن،  قوله  باب  الفتن،  ماجه، كتاب  ابن  وسنن  غريب،  حسن  الترمذي:  قال   )
أنفسكم ﴿ عليكم  آمنوا  الذين  أيُّها  )105]المائدة:  ﴾يا  رقم:  بلف4014[،  أَياَّ (،  وَراَئِكُمْ  مِنْ  ))فَإِنَّ  الصَّ ظ:   ، الصَّبْرِ مِثْلُ  مَ  فِيهِ  بْرُ 

هُمْ؟ قَ بْضٍ عَلَى الَْْمْرِ، للِْعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ أَجْرِ خََْسِيَن رَجُلاا يَ عْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ((، وَزاَدَني غَيْرهُُ   قَالَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ أَجْرُ خََْسِيَن مِن ْ
لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير ))ة من غير الزيادة الأخيرة  (. وكل الروايات الثلاثالَ: ))أَجْرُ خََْسِيَن مِنْكُمْ(قَ 

 مع أن العراقي في تخريج أحاديث الإحياء قد وضعها ونسبها للثلاثة من غير استثناء. ((أعوانا


